
هــل الأردن بانتظــار موجــات نــزوح عراقيــة
جديدة؟

, مايو  | كتبه محمود الكيلاني

تتحـدث بعـض وسائـل الإعلام المحليـة والعربيـة عـن حالـة مـن التـذمر لـدى الشـا الأردني مـن تجـدد
موجات النزوح العراقي باتجاه المملكة.

ــواب ــج بعــض أعضــاء مجلــس الن ــداد المعــارك في غــرب العــراق وشمــاله، وتروي وذلــك، في ظــل اشت
“تحـذيرات مـن تجـدد اللجـوء” تُـبرر بسـوء الوضـع الاقتصـادي والمعانـاة مـن مشاكـل الفقـر والبطالـة،

وارتفاع كلف المعيشة، وتراجع مستوى الخدمات.

وقـد تجـاوزت أعـداد اللاجئين السـوريين مليـون ونصـف شخـص، مـع وجـود حـوالي  ألـف لاجـئ
عراقي ما زالوا يقيمون في الأردن منذ الغزو الأمريكي.

كــثر وضوحــاً للمشهــد، عــبر رصــد أهــم مــا نــشر مــن تصريحــات رســمية أردنيــة يــر صــورة أ في هــذا التقر
ــة بخصــوص النزوح العــراقي المتوقــع بنســب ير إعلامي ــة، ومــا تبعهــا مــن تحليلات وتقــار وأخــرى دولي

متفاوتة.
تناقض أم تغيير استراتيجية؟

ـــة شـــؤون اللاجئين ـــة ومفوضي تتضـــارب بعـــض التصريحـــات السابقـــة واللاحقـــة للحكومـــة الأردني
بخصوص استقبال الأردن للنازحين القادمين من العراق.
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ففـــي حين تؤكـــد مصـــادر رســـمية – تفضـــل عـــدم ذكـــر أســـمائها- اتخـــاذ الأردن قـــرارا قطعيـــا بعـــدم
استعدادها لاستقبال لاجئين عراقيين داخل الأراضي الأردنية، وأن لا وجود لخطط طوارئ لاستقبال

نازحين من العراق.

 كان قد أعلن أندرو هاربر، ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، عبر مؤتمر صحفي في
حزيران/ يونيو  أن المفوضية تراقب الوضع في العراق، وتعمل عن كثب مع الحكومة الأردنية

في هذا الصدد، وأنها مستعدة للتعامل مع أي تدفق محتمل للاجئين العراقيين إلى الأردن.

وصرح هاربر في حينها لصحيفة الغد أن المفوضية ستستمر بمراقبة تطورات الوضع في العراق خلال
الأيــام المقبلــة، مؤكــدًا في الــوقت ذاتــه إلى أن الفــارين مــن مدينــة الموصــل يتجهــون شمــالاً إلى إقليــم

كردستان وليس جنوبًا باتجاه الأردن.

كد المسؤول الأممي أن المفوضية جاهزة لمساعدة الفارين، لافتًا إلى أنه “إذا تلقينا لاجئين عابرين وأ
إلى الأردن، فنحــن جــاهزون ومســتعدون لاســتقبالهم، وهــذا بــالطبع تقــرره الحكومــة الأردنيــة والــتي

سندعمها بالطبع في هذا الخصوص”.
وقــد كشــف مصــدر حكــومي أردني رفيــع المســتوى لصــحيفة الحيــاة في  حزيران/يونيــو  عــن
اجتماعـــات سياســـية وأمنيـــة وعســـكرية تعقـــد علـــى أعلـــى المســـتويات للتعامـــل مـــع أي تغـــيرات

“دراماتيكية” عند حدود الأردن الشرقية مع العراق.

ولم يجــب المصــدر علــى الأســئلة المتعلقــة بإمكــان موافقــة الأردن علــى اســتقبال موجــات جديــدة مــن
اللجــوء العــراقي، لكنــه قــال “نتــابع بقلــق مــا يجــري، ولــدينا خطــط أمنيــة وعســكرية للتعامــل مــع أي
تطورات قد تحدث على حدودنا”، كاشفاً عن “اجتماعات سياسية وعسكرية وأمنية تعقد على أعلى

المستويات، لمواجهة أي طارئ”.
ير الداخلية حسين المجالي تحدث عن “إمكانية استقبال وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وز
لاجئين عراقيين بسبب الأحداث الجارية هناك حاليا، لكنه بين أن ذلك لن يتم إلا بعد التنسيق مع

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

ــة لشــؤون اللاجئين – جنيــف- في  أيلــول / ــة السامي ــر للموقــع الرســمي للمفوضي ي وتحــدث تقر
سبتمبر الماضي عن تزايد عدد العراقيين الباحثين عن اللجوء في الأردن وتركيا.

وقالت ميليسا فليمنغ، كبيرة المتحدثين باسم المفوضية، أمام الصحفيين في جنيف إنه تم تسجيل
 عراقياً كمعدل لدى المفوضية في الأردن، كل يوم في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بعد
أن كان يتم تسجيل  عراقياً في اليوم خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز و عراقياً في اليوم

فقط في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

مخيمات داخل حدود العراق
كيـد مـؤخراً علـى عـدم “وجـود عـاد ممثـل مفوضيـة الأمـم المتحـدة للاجئين في الأردن آنـدرو هـاربر للتأ
مخيمات للاجئين العراقيين في المملكة، وأنه لا نية لإنشاء مخيمات لهم في المستقبل” مشيراً إلى أن

ألف عراقي يسجلون أسماءهم لدى المفوضية كلاجئين، عضهم من مقيمي المملكة بالسابق.



وقال هاربر في تصريحات لوسائل إعلام محلية في  نيسان/إبريل الفائت إن المنظمة الأممية تقوم
حاليا “بتقييم الوضع بخصوص ما يجري في العراق من بدء عمليات النزوح” مشيرا إلى أن المفوضية
،و  لا تتوقــع تــدفقاً كــبيراً للعــراقيين عــبر الحــدود بين البلــدين كــالذي جــرى في الأعــوام“
لأســباب عــدة منهــا، ان “العــراقيين يحتــاجون تــأشيرة لــدخول الأردن، كمــا أن الوضــع علــى الجــانب
العراقي من الحدود ليس آمناً، لذا فإنهم يجدون صعوبات بالوصول للحدود، على عكس الوضع في

.″ العام

ير لموقع إذاعة العراق الحر حمل عنوان “الأردن ومخاوف من تدفق نازحي الأنبار” ونشر في وألمح تقر
يــل الفــائت إلى أن الأردن قــد وضــع “ســيناريو” مختلفــا هــذه المــرة مــع مســألة النزوح  نيسان/إبر

البشري على حدوده ويدور الحديث الآن عن مخيمات داخل الحدود العراقية.

كد مصدر أردني رسمي – فضل عدم ذكر اسمه – عدم وجود مؤشرات على نزوح عراقيين من وقد أ
الأنبــار إلى الأردن، فضلاً عــن عــدم وجــود خطــط طــوارئ للتعامــل مــع الأمــر في حــال حــدوث تــدفق

للاجئين عراقيين من الأنبار إلى المملكة”.

وحـول المخيمـات الـتي انشئـت بمنطقـة الرويشـد العـام ، بينّ هـاربر أنهـا “كـانت للفلسـطينيين
القادمين من العراق وليست للعراقيين”.

قادم مجهول
تنفي مصادر رسمية أردنية وجود خطط طوارئ لاستقبال نازحين من العراق، منوهة إلى أن حركة

العبور على الحدود طبيعية ولا وجود لتحركات نزوح باتجاه الأردن عقب اشتداد معارك الأنبار.

وتشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن النزوح العراقي باتجاه بغداد والمناطق الآمنة
كيداتها بأنه داخل العراق، وتتفاوت تقديرات المفوضية لأعدادهم بين  ألف نا و ألف مع تأ

قابل للازدياد في ظل اشتداد المعارك.

 
مـن جـانبه، يـرى الكـاتب فهـد الخيطـان، أن التصريحـات بخصـوص اتجـاه النـازحين العـراقيين باتجـاه
بغداد ليست نهاية القصة “فالمعارك في الأنبار ما تزال في بدايتها، وفي بعض مناطق غرب العراق التي
يسـيطر عليهـا تنظيـم “داعـش” يتحين عـشرات الآلاف مـن العـراقيين الفرصـة للهـروب مـن الجحيـم،
ولا نعـرف وجهتهـم بعـد” لافتـا إلى أن الحكومـة العراقيـة تضـع العراقيـل في وجـه النـازحين إلى بغـداد،

وقد يفكر كثيرون باختصار المعاناة على أنفسهم وعلى أطفالهم، والتوجة نحو الأراضي الأردنية.

 
ــل ي ــبين الخيطــان في مقــاله (لا تحــاولوا..البلاد ســتغرق) المنشــور في صــحيفة الغــد  نيسان/إبر وي
الفــائت ان أزمــة اللجــوء العــراقي مــن الأنبــار مفتوحــة علــى كــل الاحتمــالات والاتجاهــات، خاصــة وأن
التقــديرات الأوليــة تشــير إلى أن معركــة الأنبــار ســتكون طويلــة وشاقــة، مســتنداً إلى طلــب الحكومــة
العراقيــة سابقــاً مــن الأردن الاســتعداد للتعامــل مــع موجــة لجــوء جديــدة، “لكــن لم تتســن معرفــة رد



الحكومة على هكذا تحذير”.

 
يو اللجوء العراقي، صدرت تصريحات حاسمة من في آخر مناسبة تناول فيها مسؤولون أردنيون سينار
كد فيها عدم استعداد الأردن لاستقبال المزيد من اللاجئين. ونقلت وسائل الإعلام ير الداخلية، أ وز
ير قوله إن الأردن لن يسمح للاجئين بتخطي حدوده. وكان الخيار المقترح هو إقامة مخيمات عن الوز

في المنطقة “الحرام” على الحدود بين البلدين.

 
يو السوري، واعتمدت سياسة ويحذر الخيطان بأن الأمر سيغدو أمرا كارثيا بالفعل إذا ما تكرر السينار
الحدود المفتوحة ذاتها مع العراق؛ لأن البلاد ستغرق بالفعل، ناهيك عن أن المخاطر الأمنية المترتبة

ية. على اللجوء العراقي من مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش”، تفوق بكثير مثيلاتها السور

ويختم الخيطان حديثه بالقول: ” تحت كل الظروف، لا يحتمل الأردن “زعتري” جديد على حدوده
يـد” مـع العـراق. ومحافظـة المفـرق الـتي تغـرق بـاللاجئين السـوريين، لم يعـد باسـتطاعتها اسـتضافة المز

على حد تعبيره.

وتحــت عنــوان (خطــة الأردن السريــة لغــرب العــراق) تســاءل أول أمــس الكــاتب في صــحيفة الدســتور
ماهر أبو طير، “ما الذي يمكن أن تفعله عمان وتخطط له هذه الأيام، إزاء ملف غرب العراق، غير

التحسب والرقابة، والمتابعة، والإدارة الأمنية المرهقة يوميا لهذا الملف؟”.

وأوضــح أبــو طــير “وفقــا لمطلعين فــإن ملــف غــرب العــراق يخضــع لقــراءة أردنيــة عميقــة هــذه الأيــام،
وهنـاك اسـتشعار بـأن أخطـار هـذا الملـف سـوف تنفجـر باتجـاه الأردن خلال العـام الجـاري، سـواءً علـى
صعيد سعي التشدد للتسلل إلى الأردن، أو عبر موجات النزوح المحتملة، أو حتى وصول غرب العراق
إلى مرحلة قد يعلن فيها الانفصال الكلي عن العراق، وهو وضع لابد أن يكون الأردن جاهزا له، على
مستويات عدة، امنيا وسياسيا واقتصاديا، لان عمان ستجد نفسها أمام قطعة ارض كبيرة عائمة

بسكانها السُنّة تضغط على الشاطئ الأردني للرسو.”

وطلب أبو طير من المسؤولين في عمان التحدث للمواطنين بشفافية عن خطتهم المستترة إزاء غرب
العــراق، ومــا هــي تفاصــيل هــذه الخطــة؟ “وليقولــوا لنــا مــا هــي اســتعداداتهم للمرحلــة المقبلــة؟
والتفاصيل التي تم التوافق عليها في هذا الصدد؟ إذ لايكفينا الكلام هنا عن وحدة العراق والتنسيق
مـع بغـداد، وغـير ذلـك مـن كلام دبلومـاسي لا يلغـي ان هنـاك خطـة محـددة للتعامـل مـع ملـف غـرب
العراق في مرحلة ما، إذا خ عن السيطرة وبدأت تداعيات هذا الملف بالتسلل إلى الاردن، خصوصا،

أن هناك شركاء من غرب العراق في خطط مواجهة السيناريوهات المقبلة.

وأنهى أبو طير حديثه بالقول : “لابد من وضع الناس في صورة الأخطار وما الذي سيفعله الأردن في
سيناريوهات محددة غير مسبوقة، بعضها مقبل على الطريق ” على حد تعبيره.

ية المصدر: أردن الإخبار
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